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الحدیث عن ظاهرة هجرة الجزائریین في فرنسا یقودنا للحدیث عن تجربة تاریخیة إن
منذ بدایة القرن العشرین، حیث شهدت عدة محطات، ومعقدة ملیئة بالآلام والمآسي، طویلة 

في البدایة بطلب من الحكومات ومؤقتة فبینما كانت هجرة هؤلاء الجزائریین ذات طابع شغل 
خصوصا بعد الحرب العالمیة الثانیة، المتعاقبة نظرا لزیادة الطلب على الید العاملة الفرنسیة

وأصبحت دائمة خصوصا بعد تطبیق قانون جمع الشمل العائلي. هكذا تغیرت فیما بعد 
بدأت تتشكل شیئا فشیئا عائلات جزائریة جدیدة داخل المجتمع الفرنسي محدثة تغییرا في 

وقت مجتمع مصغر من العائلات الجزائریة في فرنسا. لم یتوقف ملامه ومشكلة في نفس ال
الأمر عند هذا الحدّ، بل أفرزت هذه الهجرة أجیالا من الشباب یحملون الجنسیة الفرنسیة أي 
مواطنین فرنسیین، یختلفون تماما عن جیل آبائهم وحتى عن جیل أخوتهم الكبار، هؤلاء 

لهم كامل ض أنفسهم كمواطنین فرنسیین مسلمینالجزائریین یسعون لفر -الشباب الفرنسیین
الحقوق في العیش ضمن الجمهوریة الفرنسیة بتعالیمها وقوانینها ولكن كذلك تحفظ لهم حقهم 
في ممارسة إسلامهم علنا ولیس في الخفاء. مثلما كان آبائهم فیما قبل، استطاع الأبوین نقل 

لأبناء عاشوا نمطین من التنشئة واحد عائلي تعالیم الإسلام لأبنائهم بشق الأنفس كون هؤلاء ا
د من مهمة ، الشيء الذي عقّ الفرنسیةویة العمومیةبوالآخر داخل المؤسسات التر جزائري 

الأسرة الجزائریة في تثبیت القیم والعادات الجزائریة لأبنائها.
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المقال: 

في فرنسا بالسیاق التاریخي والسوسیولوجي الذي الجزائریةترتبط ظاهرة الهجرة 
الظاهرة بدون الأخذ بعین الاعتبار لهذین ه تطورت ضمنهما، بحیث یتعذر الكلام عن هذ

الظاهرة والعوامل التاریخیة، هالبعدین، الأمر الذي یستدعي الرجوع إلى أصل نشأة هذ
الاقتصادیة والسیاسیة التي أنتجتها انطلاقا من البلد الأصلي لهؤلاء المهاجرین وصولا إلى 
البلد الذي احتضنها. إذن یتعلق الأمر بمسار طویل ومعقد فبینما كان یغلب على الهجرة في 

شغل، أخذت فیما بعد بادئ الأمر طابع الشغل أي هجرة مؤقتة قد تنتهي بمجرد انتهاء ال
أفارد عائلات هؤلاء المهاجرین بذویهم في التحقالدائم بعد أن الاستقراروهو آخراطابعا 

وما نتج عنه (le regroupement familial)فرنسا في إطار سیاسة جمع شمل العائلة
من ظهور لأجیال جدیدة في هذا البلد استفاد أغلب أفاردها من الحصول على الجنسیة 

الاقتناءأو عن طریق (le droit du sol)فرنسیة سواء عن طریق حق الأرضال
(l’acquisition) وخصوصیة مجتمع المهاجرین في هذا البلد. حملامالشيء الذي غیر

مهني تمیز المهاجرون الأوائل بضعف الكفاءة -على صعید آخر وعلى المستوى السوسیو
الشيء الذي أثر سلبا على أبنائهم الاستقرارعدم المهنیة، لذلك اتسمت معیشتهم بالهشاشة و 

فیما بعد. من ناحیة أخرى ونظار لعوامل التهمیش والإقصاء وتواجدهم في محیط المجتمع 
لجأ أبناء المهاجرین إلى محاولة بناء هویتهم انطلاقا من موروث آبائهم الثقافي والدیني من 

في الجزائریةدین الإسلامي.  عرفت الهجرة خلال الوسط العائلي على غارر اللغة العربیة وال
لمالجزائراستقلال تاریخ 1962ن عدة تقلبات، على العموم منذلآفرنسا منذ بدایتها إلى ا

للوضع السیاسي والأمني ار نظفي عدد الوافدین إلى فرنسا حیث ازداد عددهم تراجعاتشهد 
.   الجزائرالذي میز سنوات التسعینیات في المتدهور

تتسم بالطابع الریفي توسعت فیما بعد الجزائریةعلى صعید آخر وبینما كانت الهجرة 
لتشمل المناطق الحضریة حیث انتهجت السلطات الفرنسیة سیاسات توافق المتطلبات 



الأساسیة من الید العاملة حیث أصبحت تمیل لجلب ید عاملة ذات كفاءة علمیة ومهنیة 
.  عكس ما كانت علیه في السابق

منذ البدایة في أحیاء فقیرة محادیة للمناطق الصناعیة الجزائریونتمركز المهاجرون 
مراكزوغیر من الأماكن الغیر لائقة من الجغرافيفي المدن الكبرى. داخل هذا المجال 
في المجتمع الفرنسي آخراوأفرزت واقعا الجزائریینالإیواء وغیرها نشأت أجیال المهاجرین 

بفشل الاندماج ضمن المجتمع وبذلك فشل السیاسة الفرنسیة في التعامل مع أنتج ما یسمى
.المهاجر منذ البدایة

في آن واحد الأخذبغیة الاعتباراتتنطوي المقاربة السوسیولوجیة على مجموعة من 
هلهذمر في البدایة بالرجوع إلى البعد التاریخي بطرفي السلسلة الخاصة بالهجرة. یتعلق الأ

ههذفي البلدان التي عرفتها. إن إعادة تشكیل التاریخ الاجتماعي الذي نمت فیه الظاهرة
في البلدان الأصلیة التي أفرزت أفواجا من المهاجرین تسمج بتهیئة الشروط ونشأة الظاهرة

والسیاسیة الاقتصادیةالسوسیولوجیة، التاریخیة، بمجرد تحدید مختلف العوامل الهجراتههذ
التي تسمج بفهم المنطق الجوهري المرتبط بكل ظاهرة هجرة. بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل 

في فرنسا، یدعو عبد المالك صیاد إلى "نهج إبستمولوجي ینطلق الجزائریةفهم واقع الهجرة 
لتجنب تفكیك فعل المتزامنوالبعد من تسلسل زمني من خلال الجمع بین البعد التاریخي 

(un fait social total)شاملااجتماعیاصفه فعلا بو (le fait migratoire)الهجرة
التأریخي، ه، إن الكلام عن الهجرة، یعني الكلام عن المجتمع بأكمله، كلام عن بعد1

ن الفرنسیین)، وسیاسي لتركیبة السكادیموغرافيبمعنى في إطار منظور تاریخي (تاریخ 
، أي من وجهة نظر البنیات الموجودة للمجتمع وعملها، ولكن المتزامنوكذلك في امتداد  

جزء ینتمي إلیه، وهو الجزء الخاص ع منبشرط عدم الأخذ عمدا الجزء المبتور لهذا الموضو 
في فرنسا قبل أن الجزائریینمن ناحیة أخرى، یشیر عبد المالك صیاد إلى أن، 2"بالهجرة

. Marcel Maussمن خلال أعمالle fait social totalالشاملالاجتماعيطالع مفهوم الفعل 1
2A. Sayad, L’immigration et les paradoxes de l’altérité. Paris. Liber/ Raison D’agir 2006. p
15



أنهما وجهان حیث 3یكونوا مغتربین، كانوا في الأصل مهاجرین. قبل الغربة كانت الهجرة
مساراتلظاهرة واحدة. إن شرح وضعیة المهاجرین في فرنسا یمر بإعادة تكوین مختلف 

المهاجرین التي سوف تمتد من البلد الأصل حتى البلد المستقبل. إن تطور واقع الهجرة 
التي تحدث هنا وهناك من خلال كلا المجتمعین. التغیراتط كذلك بمختلف یرتب

السوسیولوجیة والابستمولوجیة، بنى المتطلباتههذوبالأخذ بعین الاعتبار مختلف 
عمار من أجل تفسیر الدینامیكیة التي تمیز هذا عبد المالك صیاد مخططا من ثلاث أ

المسار الذي قاد أجیال المهاجرین لتجاوز العمر الأول من الهجرة إلى مرحلته الأخیرة، 
وخاضعة إلى النظام القروي لضمان بقائها ومن تم تحررها من مراقبةالعمر الثالث من هجرة 

عاملا مشتركا لجماهیر أكثر فأكثر عمالیة. إن تعمیم الهجرة بین ح المجتمع لتصبمراقبة
وكذا شبه الجزائرفي الجغرافیةمختلف المجموعات الاجتماعیة ومن خلال كل المناطق 

من هجرة العمل وهجرة الرجل الجزائریةلحال المهاجر في فرنسا ثبت نهائیا الهجرة الاحترافیة
سكان مع مجيء العائلات التي غیرت البناء . أسفر هذا المسار عن هجرة إهلوحد

لهذا المجتمع الخاص بالمهاجرین في فرنسا. المورفولوجي

ونموذجیة بالنسبة للبعض 4في فرنسا مثالیة بالنسبة للبعضالجزائریةإن الهجرة 
5خرالآ

حولها الجماعات الأخرى القادمة من بلدان المغرب العربي حیث تقدم مواصفات تتشبث
الأوربیة وتبنیها كبنیة مجتمع أصلي. الهجراتخاصة تمیزها في نفس الوقت عن باقي 

ومصطلح الغربة یقابله بالفرنسیة  Immigration مصطلح الهجرة یقابله بالفرنسیة 3

: هذا الرجل مهاجر من الجزائر، مغترب في نقول على سبیل، المثال Emigration

لمزید  Cet homme est immigré d’Algérie، émigré en France فرنسا
التوضیح طالع مؤلفات عبد المالك صیاد. 

4 A. Sayad ,  La double absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré.
Paris. Seuil, 1999 .p 58.

5 Voir, J. Simon, L’immigration algérienne en France. Des origines à l’indépendance . Paris-
méditerranée, 2000



بلدان العالم الثالث الأخرى، العوامل التاریخیة التي لهجراتنضجها المبكر نسبیا بالنسبة 
نشأت فیها، والخیالات التي میزتها طوال فترة تكونها لتسمج لها بالحفاظ والدیمومة، أعطت 

الهجرة. إنها هجرة شغل التي جمعت رجالا هحسب عبد المالك صیاد شكلا جدیدا لهذ
م بالبلد الأصلي أین تعیش عائلاتهم. في للعمل لفترة مؤقتة محتفظین بعلاقتهالوحدهم قدمو 

كان منالهجرة في فرنسا. رارخیالات وأوهام التي سمحت باستمالواقع، هذا هو ثمن مجموع 
إلا أنها امتدت إلى هجرة دائمة من السكانغل، المفترض أن تكون هجرة مؤقتة من أجل الش

التالي، الكشف عن ى نفسها وبولكي تبقى على حالها، مضطرة للحفاظ عل"الجزائریة"الهجرة 
. لفترة 6ظاهرة الهجرة"واستمراروالمحاكاة والتستر التي تعد أصل ظهور سلسلة من الحیل

، هذا الأخیر بقي محصورا ضمن وهم المؤقت حیث تناقض كبیرخضع المهاجر إلىطویلة
حد إخفاء وهم الحیاد السیاسي للمهاجر لصالج إلى برر وجوده في فرنسا بالعمل فقط

"لا ندري ما إذا تعلق الأمر بحالة مؤقتة ولكن یودون التمدید لأجل .الاقتصادیةوضیفته 
ودون العیش بشعور یلق الأمر بحالة أكثر دیمومة ولكنغیر مسمى، أو بالعكس، ما إذا تع

إلى حد نبذ المعضلة وصلذ عبد المالك صیاد أن الفصل في ه. یستخلص 7شدید بالمؤقت"
لیست مؤقتة الحالة التيههذ.إخفاء وضعیته الخاصةولهذا لا یستطیع المهاجر إلا .الغربة

-تحكم ظاهرة الهجرةأجزاءولا دائمة التي حدثت للمهاجر هي في الواقع عمل مشترك لثلاثة 
المهاجرین أنفسهم الذین لهم هناك أولا .تحافظ على نوع من التواطؤ المقصودالغربة التي

أن وضعیتهم مؤقتة. ثم المجتمعات الأصلیة التي تستمر في اعتباركل المصلحة في 
، مجتمع الهجرة الذي له ار وا إلا غائبین وسوف یعودون، وأخیبأن مهاجریها لیسالاعتقاد

ي وحرمانه من أاستغلالهبالمهاجر ضمن المؤقت بغیة الاحتفاظكذلك كل المصلحة في 
الهجرة أكثر في المجتمع المستقبل لأنها حفصاعدا تتضالآنحق في الحضور الدائم. من 

بصدد تحقیق تحولها النهائي محاولة كسر أطر الأوهام التي كانت منغلقة ضمنها. 

6 A. Sayad,  La double absence.  Op, cit. p 114

7 A. Sayad,  L’immigration ou les paradoxes de l’altérité. Op. cit. p 51



لقد عرفت الهجرة المغاربیة في فرنسا الكثیر من التحولات منذ نشأتها ابتداءا من 
اسع عشر تحت وطأة العدید من العوامل التي أثرت على مستقبلها. السنوات الأولى للقرن الت

ریفیة وقرویة، أصبحت عامة لتشمل بعد ذلك كل الطبقات فرقة ذات هیمنةمن هجرة مت
بالنظر الجزائریونأخرى. من هجرة یسیطر علیها لفترة طویلة جغرافیةومناطق الاجتماعیة

ستعمار الذي خضعوا له، توسعت لانتیجة لوالاقتصادیة، السیاسیة الاجتماعیةإلى الظروف 
الجزائريالذي یشكله العنصر الاحتكارلتشمل دول المغرب العربي الأخرى من أجل كسر 

وكما یلاحظ صیاد أنها هجرة ولدت ونمت تحت تأثیر العمل، لتتطور ار في هذا البلد. وأخی
امة لكل حركات الهجرة: كل هجرة                   كذلك القاعدة الشبه عمؤكدةإعمار "بسرعة إلى هجرة 

استقرارمن جهة أخرى، فإن 8عمل تحتوي على بذور هجرة الإعمار التي توسع نطاقه"
الهجرة المغاربیة في فرنسا یتحدد إلى حد كبیر بهذا المسار التاریخي، الاقتصادي، 

جیال الناتجة عن لم لأیشكل الفضاء لمازالوزیادة على ذلك الاجتماعي والثقافي الذي 
شة بسبب الشمل العائلي. إن التمركز القوي للعائلات المغاربیة داخل المناطق السكنیة المهمّ 

المستوى الاقتصادي للآباء الذین یتمیزون بضعف الكفاءة المهنیة شجع على إعادة تشكیل 
الأغلبیة الجزائریونالجماعات من المهاجرین یمثل هجماعات داخل الضواحي. داخل هذ

الجزائریةبأن "الشبكات الجماعیة B. Storaهذا الصدد یلاحظ. فيخرینالآبمقارنة 
إلى ذلك، تمثل اللغة العربیة تعرض كأماكن لجوء بالنسبة للمغربیین والتونسیون. بالإضافة

في البدایة ار غربیین والتونسیین یتبنون كثیالمللتواصل بین الجالیات المغاربیة، حیث أن ار جس
على حساب لهجاتهم.الجزائریةهجة الل

بیة التي من ناحیة أخرى، بالإضافة إلى اللغة العر 9یتحسن بسرعة"إن التواصل واقع إنه 
على قادراآخراالمجموعة المغاربیة، یشكل الدین كذلك عاملا ه تسهل المؤانسة داخل هذ

الجماعي. ذلك ما یجعل الأحیاء ذات التواجد القوي للمهاجرین تتمیز الانتماءتوحید 
بممارسة دینیة مهمة أكثر من الأحیاء الأخرى. یعني هذا أن الأجیال الجدیدة الناتجة عن 

8 Ibid. p 73.
9 B. Stora,  Ils venaient d’Algérie. L’immigration algérienne en France 1912 - 1992. Paris.
Fayard, 1992, p 416 -417.



تنتج وتعید إنتاج بعض الخصائص التي تنتمي إلى وسطهم الأصلي مازالتالهجرة المغاربیة 
یط الاجتماعي الذي تشكله الأحیاء. علاوة على ذلك، تدعوا تحت تأثیر الوسط العائلي والمح

الأحداث الثقافیة والاجتماعیة في إطار الجمهوریة عكس آبائهم هالأجیال إلى عیش هذههذ
إن الهجرة المغاربیة في .القانونهفي الواقع وتجاوضعهم الهشالأكثر سریة ربما بسبب

اط المواطنین الفرنسیین فیما یخص وضعیة أوسأدت إلى إحداث نوع من الوعي فيفرنسا
الإعلامیة الهجرة عموما التي أصبحت موضوعا تتغذى منه مختلف الحقول السیاسیة، 

التي طالما اعتبرت المهاجر كقوة عمل مؤقتة عابرة. والعلمیة

على العموم، بعیدا عن تشكیل قطیعة مع الفترة السابقة، تمثل فترة ما بین الحربین 
ز لحركة الهجرة التي أصبحت منذ ذلك الحین حقیقة لا مفر منها بالنسبة لحظة تعزی

قوة عملهم في فرنسا. إن حركة الذهاب والإیاب المستمرة المستعدین لبیع لجماهیر العمال 
في بین الضفتین التي دشنتها الموجات الأولى من المهاجرین قد أثرت على باقي المناطق

لأهمیة الأجور مقارنة بغیرها الممنوحة من طرف أرباب ار أوساط الطبقات الاجتماعیة نظ
من الفئةهلهذالعمل في المستعمرة. ولهذا السبب فإن واحدة من الخصوصیات الكبرى 

مرحلة ما بینغ فيبلالسكان المغارببیین في فرنسا هو معدل النشاط المرتفع استثنائیا الذي 
قبل أن 10إلى حد كبیر معدل النشاط لدى الجنسیات الأخرىمتجاوزا%95سقف الحربین

الهیكلیة التي عرفتها الهجرة المغاربیة منذ والتغیراتالعالمیة الثانیة اندلاع الحربینزل مع 
نهایة الحرب.

رب العالمیة الأولى مع دفعاتها من لعالمیة الثانیة صیاغة تجربة الحأعادت الحرب ا
، واضعة حدا لنظام الهجرة الحرة. تم توجیه لهذ الظروفبسرعة المعبأینالعمال والجنود 

تحت رقابة عسكریة في رجل500فرق من شكل كتائب متكونة منفي الجزائریینالعمال 
والجزائریةقوارب بدائیة الصنع. ولكن، بعد من الحرب عرفت الهجرة المغاربیة عموما 

خصوصا نحو فرنسا فترة هدوء طبعا، بدون شك بسبب الصدمات التي عاشها المهاجرون 
10 J. Singer-Kéler, « Les actifs Maghrébins dans les recensements français ». in L. Talha, S.
Andezian, P. R. Baduel, Maghrébins en France. Emigrés ou immigrés?, Op cit p 86



طیلة فترة الحرب لتنتقل بعد ذلك مع التوسع الاقتصادي الذي میز مرحلة إعادة البناء. 
تجربة إثارهالذین لم یتوقفوا عن الجزائریینفي أغلب الأحیان من طرف الهجرةههذحدثت 

جد واضحة على هاثار آمال الإفریقي الأخرى حیث ستكون بلدان الشفي الهجرة مقارنة مع
جیال اللاحقة.لأالتركیبة السوسیولوجیة ل

استقلالتليالذي هعلى الرغم من العودة الناتجة عن الرفا، 1962بتداءا من ا
ما وجدته من واقع صعب. عرفت الهجرة الحركة خیبة أمل له هدت هذسرعان ما ش، الجزائر

ات تفاوض بین دولتین وصاعدا تستجیب إلى اتفاقیالآنریة دفعة جدیدة التي منئاز الج
الظاهرة.   بهذهمعنیتین 

هذا الزخم في حركة الهجرة عرف تحولا في المسار في ظل تعلیق الهجرة من طرف
وذلك بتوقیف كل أشكال الهجرة بما فیها الهجرة العائلیة 1974في جویلیة الحكومة الفرنسیة

حدة حدا للهجرة الشرعیة للشغل لفسوضعت السیاسة الجدیذلك فیما بعد. لتتخلى عن 
العائلات هالمجال إلى جمع الشمل العائلي الذي ثبت نهائیا الهجرة في فرنسا. وعلیه فإن هذ

وذلك بإنتاج أجیال جدیدة منقسمة ما بین الجدیدة في فرنسا استمرت في التكاثر والنمو
محیط عائلي غالبا ما یتمیز بالثقافة الأصلیة المكتسبة من الأبوین ومحیط خارجي الذي 

الأجیال هیستجیب إلى نماذج ثقافیة أخرى غالبا ما تتنافى مع ثقافة الأبوین. الیوم، هذ
تصادیة، الاجتماعیة والسیاسیة تحاول أحیانا الانتظام من خلال المشاركة في المؤسسات الاق

ة.شبكات جماعیة خاصة بالفئة الأصلیبإنشاءللبلد المضیف وأحیانا 

لما افي فرنسا، هجرة شغل، وكان مصدرها غالبا ریفیا، نظر الهجرة الجزائریةكانت 
تمركزاالهجرة في بدایتها جغرافیةهؤلاء السكان من حالات الفقر وغیرها، لقد قدمت هعانا
للمهاجرین ذوي الأصول الریفیة متكونین في غالب الأحیان من شباب البدو أمیون قویا

توازن غیر مستقر إلا استدامةوبدون تأهیل. إلى ذلك الحین كانت المناطق الریفیة تضمن 
والثوراتالاستعمارالتي نتجت عقب نشأة الاثارأنها سرعان ما ضعفت أمام الكثیر من 

المناطق قد سمحت هلهذالاجتماعیةك. إضافة إلى ذلك، فإن الطبیعة المتتالیة التي عقبت ذل



وقبل كل رة حیث كان الهدف في أول الأمر المترتبة عن الهجالآثاربدون شك بالتكفل ب
.11النظام البدوياستمرارشيء هو 

السنوات الأولى من القرن كانت منطقة القبائل السباقة في تزوید فرنسا بالعمال منذ
العشرین. على صعید آخر، قدمت الحرب العالمیة الأولى فرصة هامة لجلب عمال جدد من 

الجغرافیةالفرنسیة وكذا حشد أفواجا من الجنود الذین سوف یوسعون الرقعة المستعمرات
لمهاجرین التجربة سمحت بتجدید الوحدات الأولى من اهالتقلیدیة لتوظیف الید العاملة. هذ

وبظهور مناطق جدیدة للهجرة أثناء فترة ما بین الحربین. وعلیه، أصبحت الهجرة ظاهرة 
، للجزائرعامة بعدما كانت عبارة عن فعل هامشي یقتصر على منطقة واحدة. بالنسبة 

وبالرغم من الأهمیة التي تشكلها منطقة القبائل وتلمسان، فإن السهول العلیا من منطقة 
الجنوب قدمت بدورها الكثیر من، الهضاب العلیا وكذاوهراناصمة، قسنطینة، الع

.12المهاجرین

ف من الجنود لات الآار لمیة الثانیة التي شهدت تعبئة عشالحرب العاانتهاءبعد 
الشمال الإفریقي، أصبحت الهجرة ظاهرة تمتد لتشمل عائلات جدیدة مستعمراتوعمال 

لاسیما من المناطق الحضریة. إن الطلب الكبیر على الید العاملة التي اقتضتها فترة إعادة 
المطول الاتصال، الجزائردة السلطات الفرنسیة في تنویع مصادر التوظیف، حرب االبناء، إر 

خصوصا عن طریق التمدرس والخدمة العسكریة إضافة إلى للسكان المستعمرین بالمستعمر 
عدد تراجعإن تبرر ظهور مرشحین جدد للهجرة. المغرب وتونس، كلها أسباباستقلال

بالسیاسة یفسر 1970المهاجرین من أصول ریفیة لصالج الحضر في فرنسا منذ سنوات
تتطلب الكفاءة المهنیة أكثر الجدیدة للهجرة التي انتهجتها السلطات العمومیة التي أصبحت 

وذلك بإقصاء الریفیین نهائیا الذین یتمیزون بنقص الكفاءة مقارنة بالقادمین من المدن. حیث 
أن هؤلاء أغلبهم متعلمین وحاملي شهادات وعلیه فهم أكثر كفاءة من غیرهم الذین لم تتج 

11 A. Sayad,  La double absence, Op cit. p 114.

12 2 J. Simon, Op cit, p 63.



.Mي المدن. تشیرلهم الفرص في غالب الأحیان للوصول إلى أشكال التكوین المتواجدة ف

Tribalat خصوصا مع والمغرب سوف تتشكل من الحضرائرالجز إلى أن" التدفقات من
ي رات الجدیدة التي تطورت فالتیاإنالوافدینسنوات الثمانینیات، حیث سیمثلون حوالي ثلثي 

وكذا بالمهاجرین ذوي بالانتقاءالخاصة الظاهرةهبهذار سنوات السبعینیات قد تأثرت كثی
13الأصول الحضریة السائدة"

في فرنسا یمر من المهاجر القروي الغیر مؤهل إلى بالتجذرهذا المسار الخاص 
إلى مهاجر همهاجر من أصول حضریة أكثر تأهیلا. وفي الأخیر من مهاجر یعیش وحد

یعیش مع عائلته، إلا أن تعلیق هجرة العمل أدى بالبعض في الأخیر لتقبل الغیر قابل 
اته أو إعادة بنائها في خر لبناء حیلآجلب عائلاتهم إلى فرنسا والبعض اللتعویض وذلك ب

هذا البلد.

منذ بدایة الهجرة، دفع البحث عن الشغل المهاجرین الأوائل لاكتشاف مناطق أخرى 
. إن البعد الجماعي الجزائریةالید العاملة هفي فرنسا قادرة على توفیر إمكانات التشغیل لهذ

للعاملین من أجل معالجة العجز المتكرر في الید المتزایدوالطلب الهجرةههذالذي یمیز 
هالاتجاالعاملة قد سهل تدفق هؤلاء المهاجرین من الشباب. على المدى الطویل، هذا 

في فرنسا. لقد تركزت الجغرافينحو المناطق الصناعیة قد حدد تمركزهم للمهاجرین
مشكلةلیون والعاصمة باریسمرسیلیا، خاصة في الجزائریینالموجات الأولى من المهاجرین 

والعدد المعتبر من بسبب التدفق السریعبالسكان) ظة فقیرة مكتأحیاء(جیتوهات أحیاءا من 
.14الجزائریینالعاملین وبالخصوص 

الجغرافيالمجال حهذا التمركز الأول للمهاجرین في فرنسا سوف یرسم ملام
لمساكن المخصصة للمهاجرین الشيء للمهاجرین ویعطي جانبا من الطبیعة غیر المستقرة ل

13 M. Tribalat, Faire France, une enquête sue les immigrés et leurs enfants. Paris. La
Découverte/Essais 1995. p 22-23.

14 G. Meynier , L’Algérie révélée : la guerre de 1914 - 1918 et le premier quart du XIXe siècle
. Genève, Droz, 1981, p 474.



"مسكن المهاجر لا یكون إلا للمهاجر: .15المضیف نحوهمالمجتمعالذي یعكس مدى تمثل 
: مسكن مؤقت، مؤقت على نحو مضاعف، لأن اضطراریةلوضعیة اضطراريإنه مسكن 

لوضعیة ذات صفة مؤقتة استجابةساكنیه سوف یقطنونه مؤقتا، ولأنه في حد ذاته عبارة عن 
، متواضعا ( إن لم اقتصادیاالطریقة یتصور المهاجر دائما: مسكنا هلمقیم مؤقت، لأنه بهذ

حتى اقتصادیا: والذي، أكثر من ذلك فرض علیه، ار ل ناقصا) لساكن لا یملك دخلا كبینق
16"مسكن متواضع لساكن فقیر

بعد الأجیال اللاحقة من المهاجرین إنها شروط الإقامة والحیاة التي ستتقاسمها فیما
الإیواء وغیرها. على ومراكزعلى نطاق واسع من خلال الأحیاء الفقیرة، الفنادق المتواضعة 

فیما یخص بوقسهالهجرة المغاربیة في فرنسا. وبالنتیجة یشیر كمال استقرتالطریقة ههذ
أنماط تنظیم بإفرازج لهم إذن الدفعات الأولى تسمهأن: "الحیاة الاجتماعیة لهذالجزائریین

.ارج العمل ومع كل المجتمع المحیطوفضاءات خوأسلوب حیاة مغایر داخل الأماكن أصلیة
كل هذا سوف یكون كذلك في .تهمیش،عزلة،انغلاق، الملامحعادة إنتاج لبعض إنتاج وا

اندماج هؤلاء سلبیا على الشيء الذي أثر17"مركز تشكیل عزلات حقیقیة حتى داخل الحي
المهاجرین في الفضاء الاجتماعي الفرنسي خصوصا الأجیال الأولى التي غالبا ما تتمیز 

بالأمیة والانفصال عن السكان الفرنسیین باللغة، بالعمل وبالسكن.

نوعیا وكیفیا من خلال التجربة تطورافي فرنسا الجزائریةمع ذلك، سجلت الهجرة 
خر، وصول العائلات الأولى للمهاجرین، التشكیلة الاقتصادیة لآمن جیل المتراكمة

الحرب العالمیة الثانیة، إضافة إلى مهاجرین شباب مثقفون والاجتماعیة الجدیدة الناتجة عن 
أنحاء فرنسا. كما أنه من بین هؤلاء في جمیع الانتشاربدأوا في 1945أكثر بعد 

أدت بهم إلى تغییر الحي جغرافیةبنقلة المهاجرین، البعض حقق نقلة اجتماعیة ترجمت 

15A. Sayad, L’immigra tion ou les paradoxes de l’altérité . Op cit
16 Ibid, p 82.
17 K. Bouguessa, « Mode de vie et représentation : La communauté algérienne en France
pendant la colonisation ». in L. Talha, S. Andezian. P. R. Baduel,…Op cit, p 52.



في فرنسا الجزائرییناستقرارونها منذ البدایة هجرة شغل، بقي بالمهاجرین، ولكن كالمكتظ
التي توفر وتخلق فرص عمل في الجغرافیةحول المناطق متمركزادائما وعلى نطاق واسع 

القول أن هذا المسار ومختصر مهنیة.  مهاراتالزارعة وفي القطاعات التي لا تتطلب 
إلى حد ما بمسار الأجیال اللاحقة التي ستكون نتاج جمع ینبئفي فرنسا الجزائریةللهجرة 

التي تحملها الوضعیة الجدیدة هي تمركز الأجیال الاستمراریاتالشمل العائلي. من بین 
كمناطق متزایدالتي تظهر بشكل الجغرافیةالجدیدة المنحدرة من الهجرة في نفس المناطق 

إقصاء بسبب حرمان الفئات الاجتماعیة في أوساط المهاجرین الذین یقطنونها. إن الفشل 
ترقیة اجتماعیة التي بإنجازواسعة من أبناء المهاجرین لم یسمج أجزاءالمدرسي الذي یمیز 

غیاب التعبئة الاجتماعیة التي تثبت هؤلاء الأبناء ضمن حرف یدویة تمر عبر المدرسة. إن
غیر مؤهلة، محتقرة ومشكلة في غالب الأحیان إعادة إنتاج لما میز آبائهم من قبل، شكل 

العوامل وغیرها أنتجت إلى حد كبیر نوعا هممكن. هذجغرافيذلك عائقا حقیقیا أمام تغییر 
الأجیال من أبناء المهاجرین همجتمع الفرنسي لهذفي الاندماجمن الفشل في تحقیق 

عن بدیل آخر قد یضمن لهم نوعا من ث، الشيء الذي دفعهم للبحالجزائریینوبالخصوص 
الوجود ومن تحقیق للهویة. ذلك ما دفع بالأجیال الشابة لتبني الدین الإسلامي كنظام حیاة 

ذي تحكمه قیم ومبادىء العلمانیة في أو كنموذج حیاة مواجهین بذلك نموذج الحیاة السائد ال
فرنسا. 
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